
زمانــاً  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكاناً، ويقرأ تداعياته السياسيـــة والاقتصاديــــة والأمنيــــة، 
مســتعرضاً مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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التنافس الاقتصادي بين السعودية والإمارات 
يُسهم في توتر العلاقات الثنائية 

خليجية

تقديرنا أن يؤدي الإصرار المتزايد من جانب ولي العهد السـعودي في محاولته للتنافس بشـكل 
مباشـر مـع الإمـارات حـول فـرص الأعمـال والاسـتثمارات، فـي نهايـة المطـاف إلـى إضعـاف الجهـود 

المبذولـة لتعزيـز التماسـك السياسـي لمجلس التعـاون الخليجي.
ومـن شـأن هـذا أن يـؤدي إلـى تراجـع التعـاون بشـأن الالتـزام بحصـص إنتـاج النفـط ضمـن اتفـاق 
“أوبك بلس”، حيث تزداد التباينات في موقف الإمارات والسعودية في هذا الشأن. إذ أن السعودية 
سـتواصل سياسـتها القائمة على  إعطاء الأولوية بشـكل كبير للأسـعار على حسـاب الحصة السـوقية، 
وهـو مـا يتعـارض مـع رؤيـة الإمـارات التوسـعية في قطاع النفط، ويبـدو أن الأخيرة باتت أكثر تحفظاً 

تجاه التدخلات السـعودية المسـتمرة في الأسـواق. 
فضلًا عن التباين حيال حرب اليمن، والاختلاف بين الطرفين في النظر لسقف وطبيعة العلاقات 
الإقليميـة مـع “إسـرائيل”، حيـث   يتوقـع أن تكـون الإمـارات أكثـر احتمـالًا للدخـول فـي شـراكة مـع 

“إسـرائيل” لمواجهـة تركيـا، وأقـل احتمـالًا للضغـط علـى السياسـيين الأمريكييـن لصالـح السـعودية.
بيـن  التحالـف  فـي  أكبـر  رسـمي  تصـدع ذي طابـع  إلـى  تشـير  لا  الأخيـرة  التطـورات  كانـت  وإذا 
السـعودية والإمـارات، فـإنَّ مـا تشـير إليـه فعـلًا هـو أنَّ كلا الجانبيـن ليسـا علـى اسـتعداد لإبـداء الثقـة 
المتبادلـة فـي إطـار السـعي لتحقيـق أهـداف السياسـة الخارجيـة والاقتصاديـة والأمنيـة لبعضهمـا 
البعض كما السابق. وهذا يعني أنَّ الإمارات ستؤكد على الأرجح استقلاليتها بشكل أكبر وستسعى 
لتحقيـق أهدافهـا الخاصـة مـن منظورهـا الضيّـق، حتـى لـو كان ذلـك يعنـي تزايـد التوتـر مـع المملكـة 
فـي الوقـت الـذي يسـعى فيـه كلا البلديـن لاجتيـاز الصراعـات فـي اليمـن وليبيـا، بالتزامـن مـع محاولـة 

همـا فـي جبهـة متحـدة ضـد النفـوذ الإقليمـي الإيرانـي المتزايـد. تصويـر أنَّ
مـع ذلـك، لاتـزال السـعودية والإمـارات تحتفظـان بالمصالـح الاسـتراتيجية التي دفعتهما لتشـكيل 
تحالـف فيمـا بينهمـا فـي المقـام الأول. ومـع أنّ التوتـرات بينهمـا ربمـا تتصاعـد ببـطء حاليـاً، فمـن 
همـا مـا تزالا قلقتين بشـأن إيران ونشـطتين  المسـتبعد أن يخـرج الصـراع للعلـن فـي الوقـت الراهـن. لأنَّ
فـي العديـد مـن السـاحات الإقليميـة )خصوصـاً ليبيـا(، ومـا تـزال الإمـارات حريصـة علـى الحفـاظ علـى 
دعـم قـوة إقليميـة رئيسـية لهـا. ومـا يـزال بإمـكان السـعودية الاسـتفادة مـن القـدرات الدبلوماسـية 
لت رؤية  والإمكانـات الاسـتراتيجية للإمـارات. ولـكل هـذه الأسـباب، فـإن العوامـل والمتغيـرات التي شـكَّ
تواجـه  الماضيـة  القليلـة  السـنوات  مـدى  علـى  الأوسـط  للشـرق  والإماراتـي  السـعودي  الطرفيـن 

هـا بعيـدة كل البعـد عـن الانهيـار. ضغوطـات، لكنَّ

استشراف السياق

https://twitter.com/asbab_gp/status/1347987665354956803
https://www.facebook.com/asbab.gp
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عـلاوة علـى ذلـك، تُعَـد المهلـة الممنوحـة للشـركات جـزءاً مـن حملـة أوسـع مـن جانـب الحكومـة 
السـعودية لزيـادة مسـتويات الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر فـي المملكـة، وتخفيـض معـدل البطالـة، 
وتنويـع الاقتصـاد بعيـداً عـن الاعتمـاد العالـي على مبيعات الهيدروكربون. وتشـير تقارير إعلامية إلى 
أنَّ “الهيئـة الملكيـة لمدينـة الرياض”الكيـان الحكومـي الذي يشـرف على تطوير العاصمة السـعودية- 
يطـرح إعفـاءات ضريبيـة وإعفـاءات أخـرى سـخية مرتبطـة بجهـود “السـعودة” للشـركات التـي توافـق 
علـى تأسـيس مقرهـا الإقليمـي فـي الريـاض. مـا يشـير إلـى أنَّ الحكومـة السـعودية تعتـزم أيضـاً 

اسـتغلال قوتهـا الشـرائية للضغـط علـى الشـركات مـن أجـل نقـل مقراتهـا الإقليميـة إلـى المملكـة.
القطـاع  الأعمـال مـع  قـادرة علـى مزاولـة  الإقليميـة  تنقـل مقراتهـا  التـي لا  الشـركات  سـتظل 
ـه سـيجري اسـتثناء  الخـاص، وأوضـح وزيـر الماليـة السـعودي محمـد الجدعـان فـي 16 فبراير/شـباط أنَّ

بعـض القطاعـات مـن هـذه القاعـدة، دون تقديـم مزيـد مـن التفاصيـل.
وجـرى خـلال “مبـادرة مسـتقبل الاسـتثمار” السـعودية فـي يناير/كانـون الثانـي الماضـي الإعـلان 
عـن موافقـة 24 شـركة متعـددة الجنسـيات علـى تأسـيس مقـرات إقليميـة فـي الريـاض، بمـا فـي 
تُسـتَغَل  أن  للغايـة  المرجـح  Schlumberger، وBechtel، وBoston Scientific. ومـن  ذلـك شـركات 
نيـة صنـدوق الاسـتثمارات العامـة اسـتثمار 40 مليـار دولار سـنوياً فـي مشـروعات محليـة فـي الفتـرة 
2025-2021، بمـا فـي ذلـك مشـروعات مرتبطـة بمدينـة نيـوم، ومشـروع القديـة1 ، ومشـروع البحـر 

الحدث

أعلنــت الحكومــة الســعودية فــي 15 فبراير/شــباط الماضــي اعتزامهــا وقــف التعاقــد مــع 
ــام  ــن ع ــاراً م ــة اعتب ــارج المملك ــي خ ــر إقليم ــا مق ــة لديه ــة أجنبي ــركة أو مؤسس أي ش
ــدت  2024. وسيشــمل التدبيــر كافــة الأجهــزة والمؤسســات والصناديــق الحكوميــة. وأكَّ
المملكــة أنَّ هــذا التدبيــر ســيؤثر فقــط على المشــتريات الحكوميــة، وليس علــى إمكانية 

الوصــول إلــى الســوق بصــورة أوســع نطاقــاً أو مــا يتعلــق بتســهيل مزاولــة الأعمــال.

ــال  ــة، ليط ــا الحكوم ــا أو تديره ــي تملكه ــق الت ــات والصنادي ــرار المؤسس ــمل الق ويش
ــل:  ــرة مث ــركات كبي ش

أرامكو السعودية.

الشركة السعودية للصناعات الأساسية.

ــذي  ــيادية ال ــروة الس ــدوق الث ــو صن ــعودي، وه ــة الس ــتثمارات العام ــدوق الاس صن
يتولــى مهمــة تطبيــق برنامــج التنميــة الاقتصاديــة لولــي العهــد الأميــر محمــد بــن 

ــة 2030”. ــلمان “رؤي س

ــض  ــزع بع ــا أن تنت ــيتعين عليه ــاً، س ــاً إقليمي ــزاً اقتصادي ــاض مرك ــون الري ــي تك ــن ك لك
ــي  ــة ف ــرى العامل ــة الكب ــركات الدولي ــم الش ــرات معظ ــع مق ــي، إذ تق ــن دب ــركات م الش
ــذه  ــدد ه ــو، ته ــذا النح ــى ه ــارات. وعل ــة بالإم ــر مدين ــي أكب ــل ف ــج بالفع ــة الخلي منطق
الجهــود الســعودية الراميــة للانخــراط مــع الشــركات الأجنبيــة بتعريــض أنشــطة الأعمال 
ــس  ــن بمجل ــن العضوي ــن البلدي ــس بي ــي التناف ــن تنام ــلاً ع ــر، فض ــة للخط الإماراتي

ــي. ــاون الخليج التع

قراءة في خلفيات التوجه الجديد: 
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جوانب غير عملية وأوجه عدم يقين
ــح أن يكــون القــرار مصحوبــاً بتســريع الجهــود الســعودية الحاليــة لتحســين بيئــة  فــي حيــن يُرجَّ
ــق بشــكل كامــل. وتُعــد الســعودية أكبــر ســوق فــي  الأعمــال المحليــة، فمــن المســتبعد أن يُطبَّ
هــا لا تســتضيف حاليــاً إلا %5 فقــط مــن المقــرات الإقليميــة، وتوجــد معظــم المقــرات فــي  الخليــج، لكنَّ
الإمــارات والبحريــن بســبب أنظمتهمــا القانونيــة الأكثــر شــفافية، وأنظمــة القواعــد التنظيميــة الملائمــة 

لأنشــطة الأعمــال، والبيئــات الاجتماعيــة الأكثــر تســاهلًا.
وعلــى الرغــم مــن أنَّ الســعودية أعلنــت فــي 8 فبراير/شــباط خططــاً للموافقــة علــى مشــروعات 
قوانيــن تهــدف لتحســين كفــاءة النظــام القضائــي الســعودي، فــي ظــل الســعي لإدخــال تعديــلات 
علــى قانــون الأحــوال الشــخصية، وقانــون المعامــلات المدنيــة، والقانــون الجنائــي التعزيــري، وقانــون 
ــه ســيتعين الموافقــة علــى هــذه التعديــلات ثــم تطبيقهــا مــن خــلال نظــام قانونــي أكثــر  الإثبــات، فإنَّ

مرونة.
فــة  ووفقــاً لمؤشــر ســهولة ممارســة أنشــطة الأعمــال مــن البنــك الدولــي، تُعَــد الإمــارات )المُصنَّ
فة  فــي المرتبــة 16 عالميــاً( مكانــاً أســهل بكثيــر لممارســة أنشــطة الأعمــال مقارنةً بالســعودية )المُصنَّ
فــي المرتبــة 62 عالميــاً(. ومــن أجــل تجنــب إقصــاء الشــركات الكبــرى مــن المشــاركة فــي المشــروعات 
ــق  ذات الأولويــة أو المخاطــرة بتأجيــل هــذه المشــروعات أو زيــادة تكاليفهــا، مــن المســتبعد أن تُطبَّ

القواعــد الجديــدة بصرامــة، وهنــاك العديــد مــن مجــالات المرونــة المحتملــة:

يتبع:
قراءة في خلفيات التوجه الجديد:

الأحمـر، ومشـروع أمـالا2 ، فـي تحفيـز مزيـد مـن الشـركات علـى الانتقـال إلـى السـعودية. لكـن هنـاك 
العديـد مـن الجوانـب غيـر العمليـة فـي الإعـلان، والتي تشـير إلى أنَّ تطوير هذه السياسـة ما يزال في 

مراحلـه المبكـرة وتتـرك البـاب مفتوحـاً أمـام تعديـلات مسـتقبلية محتملـة.
كمـا يوجـد توتـر اقتصـادي آخـر بين الطرفين، إذ أن حالة التباين في السياسـات النفطية بين كل 
مـن السـعودية والإمـارات باتـت تؤثـر سـلباً علـى تحالـف الـدول المصـدرة للنفـط مـن أوبـك وخارجهـا 
والمعـروف بـ”أوبـك بلـس”، وهـذا الصـدع يتعلـق بقـرار الإمـارات، ثالـث أكبـر منتـج فـي مجموعـة 
“أوبـك بلـس”، بالسـماح لمشـتريها الأصلـي بتـداول خامهـا النفطـي فـي السـوق المفتوحـة علـى 

خـلاف الرؤيـة السـعودية للحفـاظ علـى قيـود مشـددة فـي عمليـة التصديـر. 
التـي يصـدر إليهـا النفـط  التـي تعنـي إسـقاط قيـود الوجهـة  وتؤكـد هـذه الخطـوة الإماراتيـة 
أن  أوبـك. وسـبق  اتخـاذ خـط مختلـف عـن زملائهـا فـي  بـدأت فـي  بأنهـا  بإعـادة بيعـه،  والسـماح 
احتجـت الإمـارات خـلال اجتماعـات “أوبـك بلـس”، لأن تخفيضـات النفـط تـؤدي إلـى تعطيـل حوالـي 
نصـف طاقتهـا الإنتاجيـة فـي وقـت تسـتثمر فيـه مليـارات الـدولارات لزيادتهـا. ويتنامـى منـذ شـهور 
الإحبـاط داخـل الإمـارات بسـبب التخفيضـات الكبيرة وتدني مسـتوى الإنتاج الأساسـي، عند مقارنتهما 
بطاقتهـا الإنتاجيـة، بينمـا تجـد صعوبـة فـي الوفـاء بالتزاماتهـا حيـال الاسـتهلاك المحلـي والصـادرات.

ــة مشــروع ترفيهــي رياضــي ثقافــي ســعودي أعلــن عــن فكرتــه ولــي العهــد الســعودي فــي 7 إبريــل 2017م كوجهــة ترفيهيــة واجتماعيــة نوعيــة، يقــع   1 القِدّيَّ
جنــوب غــرب الريــاض ويتوقــع أن يفتتــح رســمياً مطلــع عــام 2023.

ــاءً علــى مفهــوم  2 أمــالا هــو مشــروع أطلقــه صنــدوق الاســتثمارات العامــة الســعودي يــوم 26 ســبتمبر 2018 لمنطقــة علــى البحــر الأحمــر ســيتم تطويرهــا بن
الســياحة الفاخــرة المرتكــزة علــى النقاهــة والصحــة والعــلاج، يتوقــع انجــاز المشــروع كامــلًا عــام 2028.



ص 04 أولًا، ليــس واضحــاً مــا إن كان سيُســمَح للشــركات بــأن يكــون لهــا أكثــر مــن مكتــب إقليمــي 
)علــى ســبيل المثــال، مقريــن إقليمييــن فــي الســعودية والإمــارات(.

ــاً، وهــو مــا سيســمح ربمــا  ــاً إقليمي ــر مكتب ــا يُعتَبَ ــف واضــح بشــأن م ــاً، لا يوجــد تعري ثاني
ــات  ــت معظــم عملي ــو كان ــى ل ــاً، حت ــب فــي الســعودية وتســميتها مقــراً إقليمي بتأســيس مكات

التوظيــف وأنشــطة الأعمــال والمدفوعــات الضريبيــة تتــم فــي مــكان آخــر بالخليــج.
أخيراً، وكما ذكرنا سلفاً، يمكن استثناء قائمة غير مُعلَنة من القطاعات من هذا الشرط.

جوانب غير عملية وأوجه عدم يقين
يتبع:
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التداعيات المتوقعة:

يهدد هذا القرار في المقام الأول بتزايد التنافس بين دول الخليج، لاسـيما مع الإمارات، ويهدد 
بحـدوث تبايـن أكبـر فـي السياسـات السـعودية والإماراتيـة. ولاحتماليـة توتـر العلاقـة بيـن الطرفيـن 
عـدة مؤشـرات منهـا الخلافـات الأخيـرة فـي اجتماعات مجموعـة “أوبك بلس”، إضافـةً لتباينات طرأت 
مؤخـراً فـي السـياق الجيوسياسـي، مثـل تطبيـع السـعودية علاقاتهـا مـع قطـر رغـم عـدم رضـى 

الإمـارات، والتعـارض الجزئـي فـي المصالـح داخـل اليمـن.
الحاكمـة  الإماراتيـة  وبـرزت تغريـدات وتصريحـات ضمنيـة علـى لسـان شـخصيات فـي الأسـرة 
وأخـرى نافـذة، مثـل ضاحـي خلفـان، انتقـدوا فيها سياسـات ولي العهد السـعودي وطريقته في 
صنـع القـرار دون أن يُطلَـب منهـم التراجـع عـن انتقاداتهـم، وهـو مـا يشـي بـأنَّ مثـل هـذه التصريحات 

تحظـى بدعـم مـن جانـب القيـادة فـي أبوظبـي.
ومن المرجح أن تعتبر أبوظبي الخطة الاقتصادية السعودية تحدياً مباشراً لموقعها باعتبارها 
ب الضغـوط  مركـز الأعمـال الرئيـس فـي الخليـج. وتواجـه دبـي علـى وجـه التحديـد مخاطـر أن تتسـبَّ
السـعودية فـي إبطـاء تعافيهـا الاقتصـادي النهائـي فـي مرحلة ما بعـد فيروس كورونا المسـتجد 
ه من  )كوفيـد 19(. وقـد انكمـش الناتـج المحلـي الإجمالـي للإمـارات بواقع %6.8 عـام 2020، ومع أنَّ
المتوقـع أن يعـود للنمـو بنسـبة %3.9 فـي عـام 2021، فـإنَّ هـذه العمليـة قـد تتباطـأ إذا مـا انتقلـت 

العديـد من الشـركات إلى السـعودية.
ع الإمـارات إصلاحاتهـا وتوسـع نطاقهـا مـن أجـل تحسـين جاذبيـة سـوق  ومـن المرجـح أن تُسـرِّ
هـا ستسـمح للأجانـب العامليـن فـي  التوظيـف لديهـا، وقـد أعلنـت فـي يناير/كانـون الثانـي 2021 أنَّ
قطاعات أعمال معينة بالحصول على الجنسـية الإماراتية في حال ترشـيحهم من جانب المسـؤولين 
ـك الأجانب للشـركات بنسـبة 100%. أو الشـيوخ الإماراتييـن، كمـا جـرى فـي عـام ٢٠٢٠ طـرح إمكانيـة تملُّ

تباين السياسات الاقتصادية والسياسية. 1

2. تحسن العلاقات مع تركيا
هنـاك أيضـاً تقاريـر تفيـد بـأنَّ السـعودية تزيـد تواصلهـا السياسـي والاقتصـادي مـع قطـر وتركيـا 
الخصميـن الأيديولوجييـن للإمـارات- وتسـعى للحصـول علـى اسـتثمارات مـن جهـاز قطـر للاسـتثمار. 
نـا بصـدد واقـع  ويبـدو أنَّ الأطـراف المختلفـة مُسـتَنزفة مـن حـروب الوكالـة المنتشـرة والطويلـة، وأنَّ



ص 05 سياسـي أوجده فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسـية الأمريكية. وفي ظل أجواء التحسـن المطرد 
والسـعودية  تركيـا  بيـن  العلاقـات  أنَّ  القـول  نافلـة  مـن  ـه  أنَّ يبـدو  القطريـة،  السـعودية  للعلاقـات 

ستتحسـن، والأرجـح أن قطـر تلعـب دوراً فـي هـذا.
وتتحـدث التقاريـر الأخيـرة عـن وجـود فرصـة لمزيـد مـن التعـاون التركـي السـعودي فـي اليمـن، 
بدايـةً بصفقـة لشـراء طائـرات تركيـة بـدون طيـار، والتـي يبـدو أنَّ الريـاض مهتمـة بشـرائها بعدمـا 
أثبتـت هـذه الطائـرات نجاعتهـا فـي ليبيـا وأذربيجـان. وتعتـرف كلٌ مـن أنقـرة والريـاض بشـرعية عبـد 
ربـه منصـور هـادي باعتبـاره رئيسـاً لليمـن، ويحتفـظ الجانبـان بمسـتويات مختلفـة مـن العلاقـات مـع 
حـزب الإصـلاح، ويُعَـد كلٌ مـن هـادي والإصـلاح منافسـاً للوكيـل المحلـي للإمـارات، المجلـس الانتقالـي 

الجنوبـي.
عـلاوة علـى ذلـك، تشـعر كلٌ مـن تركيـا والسـعودية بالقلـق مـن نهـج إدارة بايـدن، لاسـيما فيمـا 
هها الرئيـس الجديد لهما. ومن المرجح أن يمثل التعاون  ـق بحقـوق الإنسـان والانتقـادات التـي وجَّ يتعلَّ
الثنائـي الرامـي لاحتـواء التـزام واشـنطن الجديـد بهـذه الحقـوق حافـزاً إضافيـاً للتقـارب بينهمـا. ويضع 
التحسـن فـي علاقـات السـعودية وتركيـا الإمـارات فـي موقـف محفـوف بالمخاطـر، ويهـدد بتركها 

معزولـة عـن الفاعليْـن الأكثـر هيمنة فـي المنطقة.
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2. تحسن العلاقات مع تركيا
يتبع:


